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 تتخذ أولغا توكارتشوك الحائزة على 
جائزة نوبل للآداب سنة 2018 من السفر 
والترحال مرتكزا لروايتها ”رحالة“ التي 
تخوض فيها مغامرة البحث عن تفاصيل 
كثيرة من الحياة التي تكون عالما سحريا 

من التناقضـــات التي تتكامل في 
ما بينها لتختـــم دائرة الوجود 

بصيغة أدبية لافتة.
تمضـــي توكارتشـــوك 
في روايتهـــا، الصادرة عن 

وترجمة  التنوير،  منشورات 
الحـــارث النبهان، (القاهرة 
2019)، في رحلات مختلفة، 
منها ما هو في جغرافيات 
ومنها  متخيّلة،  مختلفة 
مـــا هـــو فـــي الذاكـــرة 
والذكريـــات والأعماق، 

حيـــث تعتـــرك النفـــس 
البشـــرية بكل التناقضات والأفكار 

والهواجس التي ترسم بدورها شخصية 
صاحبها بالشـــكل الذي يتم إخراجها به 
من قبله، أو ذاك الذي تفرضه عليه بحكم 

التأثير القوي الجاذب.

انطلاق إلى المجهول

باســـتنطاق  توكارتشـــوك  تســـتهل 
راويتهـــا وهـــي تبلـــغ من العمـــر بضع 
حيـــال  بهواجســـها  تبـــوح  ســـنوات، 
وجودها، وكيف أن وجودها هو الشـــيء 
الوحيـــد الذي له حدود مميزة بالنســـبة 
إليهـــا، حـــدود تصفهـــا بأنهـــا ترتعش 
وتترقـــرق، وتؤلم، وتذكـــر أن العالم في 

رأس الآخر، وأن أول رحلة قامت بها في 
حياتهـــا كانت عبر الحقول، ســـيرا على 
الأقدام، وغابت لفترة قبل أن يتم العثور 

عليها.
تغامـــر شـــقيقة شـــوبان فـــي رحلة 
محفوفـــة بالمخاطر لكي تعيد قلبه ســـرا 
إلى وارســـو بعد موتـــه، وتراها تصف 
نفســـها وهي تقف فـــوق الســـد تراقب 
النهر، تحدق في التيار، تدرك أن الشيء 
المتحرك، رغـــم كل المخاطـــر، يظل دائما 
الشـــيء  مـــن  أفضـــل 
التغير  وأن  المستكين، 
يظـــلّ دائمـــا أنبل من 
الديمومة، وأن الساكن 
ويتحلـــل،  ســـيتفكك 
تـــراب،  إلـــى  ويتحـــول 
بينما المتحـــرك قادر على 

البقاء إلى أبد الآبدين.
تقول الراوية إن والديها 
لم يكونـــا من النـــوع المحب 
كانـــا  وأنهمـــا  للاســـتقرار، 
يتحـــركان من مـــكان إلى آخر، 
حتى لبثـــوا في نهايـــة المطاف 
لفتـــرة طويلة نســـبيا بالقرب من 
مدرســـة ريفية، بعيدة عن أيّ طريق لائق 
أو محطـــة قطـــارات، ثم أصبح الســـفر 
يعني ببســـاطة اجتياز أخاديد الحقول 
المحروثـــة، ودخـــول البلـــدة الصغيـــرة 
القريبة، والتســـوق وإنهاء معاملات في 

مكتب الحي.
تلفت الراوية إلى أن هاجس الترحال 
يســـكن روحها، ويدفعها إلى التحرك من 
مـــكان إلـــى آخر، فلا يـــكاد يســـتقر لها 
المقـــام فـــي مكان حتـــى تغامر بالســـفر 
والتنقل إلى آخر، وكأن المكوث في المكان 
يفرض عليهـــا نوعا من الإقامة الجبرية، 
أو الســـجن المفتـــوح، ويقيّـــد حركتهـــا 
وحريتها، وهذا ما 
يقودها إلى 
التحرر عبر 
السفر، 
والانطلاق 
إلى 
المجهول، 
واكتشاف 
جماليات 
الوجود 
المحجوبة.

تقـــول إنها عملـــت نادلـــة، وخادمة 
فـــي فندق راقٍ، ومربيـــة، وباعت الكتب، 
والتذاكر، وغنت في مسرح صغير لموسم 
واحـــد لكي تعمـــل في حجـــرة الملابس، 
وكانـــت تقضـــي شـــتاءها الطويل وهي 
تلتمـــس الـــدفء فـــي الكوابيس وســـط 
أزيـــاء ثقيلـــة وأردية حريرية، وشـــعور 
أتمـــت  حـــين  وأنهـــا  مســـتعارة،  رأس 
دراســـاتها، عملت مدرســـة، ومستشارة 
لإعـــادة التأهيل، ثـــم عملـــت أخيرا في 
مكتبة، وكلما اســـتطاعت توفير أيّ قدر 
مـــن النقود، كانت تمضي في طريقها من 

جديد.
وتشير إلى أن ما تعلمته في الجامعة 
هو أنها مجبولة على دفاعات، من تروس 
ودروع، وأن الإنســـان مدينـــة لا يتكـــون 
معمارهـــا في جوهـــره إلا مـــن جدران، 
متاريس، معاقـــل، تطلق عليها توصيف 
دول خندقية. وتذكـــر أنها لم تمارس 
الصنعة التـــي تمرنت عليها 
إحدى  أثناء  وأنها  طويلا، 
الاستكشـــافية،  رحلاتهـــا 
مدينة  فـــي  علقـــت  عندمـــا 
وصارت  نقـــود  بـــلا  كبيرة 
تعمل خادمة، شـــرعت في 
تأليف كتاب، كان قصة 
الغرض  للمسافرين 
منها أن تقرأ 
في القطار، 
كتاب أشبه 
بوجبة 
خفيفة 

تســـتطيع ابتلاعه دفعـــة واحدة. تعترف 
أن ســـجل ســـفرياتها ســـيكون ســـجلا 
لعلة مرضية، وأنهـــا تعاني من متلازمة 
يمكن العثور عليها بســـهولة في أطلس 
المتلازمـــات الســـريرية تـــزداد وتيرتها 
بشـــكل أكبر وأكبر، وتتســـاءل من يجرؤ 
على وصف الناس كوحدات متكاملة، من 
الناحية الموضوعية والعمومية على حد 
ســـواء، ومن ســـيوظف فكرة الشخصية 
بقناعة راسخة، وسيراكمها فوق بعضها 
بعضا ليخـــرج بأنماط مقنعة؟ وتعبر في 
الوقت عينـــه عن ظنها بأن فكرة متلازمة 
الأمراض تناســـب ما تســـميه بعلم نفس 

السفر مثلما يناسب القفاز اليد.

مشقة الكتابة

تصـــف عمليـــة كتابة الروايـــة بأنها 
شـــاقة، وتقـــول بأن أيّ شـــخص ســـبق 
وحاول كتابـــة رواية يعـــرف أنها مهمة 
مضنيـــة، بل وإحدى أســـوأ طرق شـــغل 
الوقـــت، وأن علـــى المـــرء أن يبقى داخل 
نفســـه طوال الوقت، في حبس انفرادي. 
وذلـــك مـــن منطلـــق التأكيد علـــى حجم 
الجهد والصبر الذي تحتاجه الرواية من 

صاحبها.
وتعـــرف الكتابـــة بأنهـــا ذهان تحت 
الســـيطرة، بارانويا وسواســـية لا تعمل 
إلا بعـــد تقييدها بالأغـــلال، ليس لها أيّ 
علاقـــة بريشـــات الكتابـــة ولا بحمالات 
أرداف الفســـاتين، ولا بالأقنعة التنكرية 
البهيجـــة التي يقرنهـــا الناس بها عادة، 

بل هي مســـربلة بمريلة جـــزار ومنتعلة 
حـــذاء مطاطيـــا، وفي يدها ســـكين لنزع 

الأحشاء.
تســـرد الراوية أنها تعلمـــت الكتابة 
في القطارات والفنادق وقاعات الانتظار، 
على طاولات المقاعد في الطائرات، تسجل 
ملاحظـــات على الغداء، تحت الطاولة أو 
فـــي الحمام، تكتب فـــي كل مكان وزمان، 
تخربـــش الأشـــياء على قطـــع ممزقة من 
الـــورق، وغير ذلك من العـــادات اليومية 

التي شكل عالمها الكتابي الغرائبي.
تـــورد الروائيـــة حكايـــات مختلفـــة 
لمســـافرين تجمع بينهم محطات مؤقتة، 
أو رحلات متقاطعة، فيبوحون لبعضهم 
ينفضون  وأسرارهم،  بقصصهم  البعض 
مـــن خلالها عن أنفســـهم عناء الســـفر، 
ويزينون أوقاتهم بمتعة التخفف مما قد 
يقض مضاجعهم، يتحدثون ويكشفون ما 
يعتمل في أفئدتهم ونفوســـهم بعيدا عن 
أيّ ســـلطة رقابية، أو شعور بالانكشاف 
أو فضـــح الذات أو تعريتهـــا أمام الآخر 
الذي قد يستغل تلك الأسرار والحكايات 

كأوراق ضغط عليهم لاحقا.
توصـــي بالقـــول يا مواطنـــي العالم 
أمســـكوا الأقـــلام، وتحكـــي بعدها قصة 
ياسمين؛ المرأة المسلمة التي قضت أمسية 
بأكملهـــا تتكلم معها، وكانت تخبرها عن 
مشروعها، وكيف أنها أرادت تشجيع كل 
شخص في بلدها على كتابة كتب، وكانت 
قد لاحظت أن المـــرء لا يحتاج إلى الكثير 
ليكتب كتابا، فقط بعض الوقت وكثير من 
الجرأة، وتستذكر أنها صرحت لها بأنها 

تحـــب فكرة أن يقرأ المـــرء الكتب كالتزام 
أخلاقي أخوي تجاه أهله.

تختار توكارتشـــوك لوحات وصورا 
تســـتخدمها كعتبـــات نصيـــة تمهد بها 
لفصولهـــا، وتراهـــا بعد ذلـــك تنتقل من 
فصل إلى آخر، كل مرة برفقة شـــخصية 
مختلفـــة، وحكايـــة جديـــدة، ترتحل عبر 
الأزمنة، تجول العالم ذهابا وإيابا، تظهر 
أن الســـفر غزو رائع للعالم، واكتشـــاف 
الوجـــود  لإحداثيـــات  ســـاحر  جمالـــي 
وأســـراره، وأن المســـافر وحـــده يـــدرك 
كيف يســـتمتع بلذائذ الترحال ومحطات 

التوقف والاستراحة والتجوال.

تشدد توكارتشوك على السحر الذي 
يضفيه الرحيل على روح الراحل وكيانه، 
وكيف أن الإنســـان رحالـــة بالفطرة، وأن 
الحركة الدائبة تحمـــل الجمال والمعرفة 
والاكتشـــاف والعلم والتجدد لصاحبها، 
وأن العالـــم يكشـــف للرحالـــة عن كنوزه 
البعيـــدة  الأســـوار  خلـــف  المخبـــوءة 
التـــي يطويهـــا بتنقلاتـــه واكتشـــافاته 

المتجددة.

لكي نكتب نحتاج الجرأة والأغلال
لذائذ الوجود وأسرار العوالم في {رحالة} أولغا توكارتشوك

ــــــة أولغــــــا توكارتشــــــوك علم النفس فــــــي جامعة  ــــــة البولندي درســــــت الكاتب
ــــــى نتاجهــــــا الأدبي، حيث  ــــــة أثر واضح عل وارســــــو ولدراســــــتها الجامعي
ــــــر الظواهر تعقيدا  تغــــــوص عميقا في شــــــخصياتها وتفكك من خلالها أكث
لتبســــــطها وتحولهــــــا من أفــــــكار مغلقــــــة إلى معــــــادلات بســــــيطة، وهو ما 
ــــــه في روايتها ”رحالة“ التي تكشــــــف من خلالها عن أســــــرار الكتابة. فعلت

تسرد الراوية أنها تعلمت 

الكتابة في القطارات 

والفنادق وقاعات الانتظار، 

على طاولات المقاعد من 

خلال تسجيل الملاحظات

الكتابة بارانويا لا تعمل إلا بعد تقييدها (لوحة للفنانة سعاد مردم بيك)

هيثم حسين
كاتب سوري

 في المجموعة الجديدة ”شوكولاته سودا“ التي يمزج عنوانها حلو الحياة بمرها 
وبهجتهــــا وبإخفاقاتها تعود إلينــــا الكاتبة المصرية أمل رضوان بســــردها العذب 
الأصيــــل الذي تضفر فيــــه العامية مع الفصحى بمهارة وتكمــــل الرؤية الذكية لطفلة 

”البيت الأولاني“. لعــــل عملها في مجال 
الترجمة الفورية وتنقلها عبر القارات قد 
أفادها في نقــــل الحياة العريضة للأدب 
بتلقائية الكشــــف والدهشــــة والمفارقة، 
أينما  فنسخت كتابتها تشــــابه البشر – 
كانوا – فــــي مكرهم وطيبتهم وغرورهم 
وقلة حيلتهــــم. كما نجحــــت بفطنة في 
إبراز مأســــاة المرأة التي دون ادعاءات 
نسوية أو استدرار شــــفقة وأيضا دون 

تجاهل مآسي الرجل المتراكمة.
في مجموعة ”شــــوكولاته ســــودا“ 
والحنيــــة  بالقســــوة  مليئــــة  قصــــص 
والأســــى والفقد والفرح والأمل وخيبة 
وتنساب  والســــخرية،  والإخفاق  الأمل 
كلها برفق وتمكن لتنســــج شعاعا على 
يتســــرب  وهو  والمنســــي  المُتجاهــــل 
نحونا وفينا ببطء لعلنا نعيد التفكير.

 «عين الحمـــام» هي الرواية الأولى للإعلامي التونســـي ماهر عبدالرحمن، وقد 
كتب كلمة الغلاف الروائي شـــكري المبخوت، الذي يعتبـــر أن حكاياتها متوازية. 
وقـــال المبخوت ”تجـــري وقائعُها بين عالميـــن فتتباعد في المـــكان والأجواء ثمّ 

تتقـــارب إذ ينســـج الـــراوي خيوطها 
ليكشف التواريخ السرّيّة للشخصيّات 
التـــي تتحرّك هنا أو هنـــاك كلّما تقدّم 
الســـرد“. ويشـــبه المبخـــوت الرواية 
بمروحـــة يـــد إســـبانيّة (أو صينيّـــة) 
بمـــا تتميز به من النقـــوش والرقوش 
والتصاوير ومختلف ضروب الوشـــي 

والتزويق.
وإذ يحرّك الراوي ورقات المروحة، 
في تأنّ وإحـــكام فاصلا بين حكاياتها 
الجزئيّة واصلا بينها لبناء عالم ثريّ 
متنـــوّع، نرى صورا مـــن معاناة أبناء 
تونـــس الأعماق والعائديـــن إليها من 
مهاجرهـــم. صـــدرت الروايـــة عن دار 
مسكلياني للنشـــر والتوزيع وستكون 
في كل المكتبات التونســـية في نهاية 

شهر يونيو الحالي.

 كتاب ”لصوص النار“ من تأليف عبدالرحمن أســـامة ســـفر مبني على فرضية 
بســـيطة تؤكـــد أنه من دون فضـــول لا يمكن أن توجد عبقرية. مـــن دون الفضول، 
ذلك النار المقدســـة التي تضيء ممرات وأقبية المعرفة، سيظل المرء يتخبط في 

بحر من الظلمات، ولا يهم حينها ذكاء 
المرء أو نبوغه، أما الإبداع أو الجهد 
فيصيـــران لونـــا من ألـــوان العبودية 
يوظفهمـــا المرء لينير درب غيره، ولن 
يعرف المرء اهتماما أو شغفا أصيلا.

مهمـــة جـــزء كبيـــر مـــن الكتّـــاب 
إظهار الترابط الوثيـــق بين الفضول 
يتشـــاركان  إنهمـــا  بـــل  والعبقريـــة، 
الفيلســـوف  أيـــام  فمنـــذ  تاريخـــا، 
اليوناني ســـقراط حتـــى أواخر عصر 
النهضـــة، نجـــد أن العبقريـــة حيثما 
وجدت كانـــت إلهاما نابعا من 

الفضول.
ويظهر جليا الاقتباس من 
أســـطورة بروميثيوس الذي 
ســـرق النار من آلهة الأولمب 

وأهداها للبشر لأنه يحبهم.

 

اليونان
النهضـ

مروحة يد صينيةقصص مليئة بالتناقضاتالفضول سر العبقرية
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أولغا توكارتشوك تورد 

حكايات مختلفة لمسافرين 

تجمع بينهم محطات مؤقتة 

ورحلات متقاطعة فيبوحون 

لبعضهم البعض 

بقصصهم 

وأسرارهم

ي م ن ر و م ؤ و رق ر هو ر ي وي وح جن و
وحريتها، وهذا ما 
يقودها إلى 
عبر التحرر
السفر، 
والانطلاق
إلى 
المجهول، 
واكتشاف 
جماليات 
الوجود 
المحجوبة.

رير ي ر و ي زي
ح وأنهـــا  مســـتعارة،  رأس 
دراســـاتها، عملت مدرســـة
لإعـــادة التأهيل، ثـــم عملـــ
مكتبة، وكلما اســـتطاعت ت
مـــن النقود، كانت تمضي في

جديد.
وتشير إلى أن ما تعلمته
هو أنها مجبولة على دفاعات
ودروع، وأن الإنســـان مدينـ
معمارهـــا في جوهـــره إلا
عل متاريس، معاقـــل، تطلق
دول خندقية. وتذكـــر أنه
الصنعة التـــي تم
وأنها طويلا، 
الا رحلاتهـــا 
علقـــت عندمـــا 
نقـ بـــلا  كبيرة 
تعمل خادمة،
تأليف كتا
للمسافر

أولغا توكارتشوك تورد 

حكايات مختلفة لمسافرين 

تجمع بينهم محطات مؤقتة 

ورحلات متقاطعة فيبوحون

لبعضهم البعض 

بقصصهم

وأسرارهم
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